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تمهيد:

قضيــة حقــوق الانســان مــن القضايــا الشــائكة وتــزداد تعقيــدا كلــا تطــورت المجتمعــات 

ــا  ــا حقــوق الانســان مــن القضاي ــل، كــا ان قضاي وأصبحــت أكــر انفتاحــا مــن ذي قب

ــا  ــة. ف ــة والمانع ــدول الضعيف ــه ال ــيًا في وج ــا سياس ــن توظيفه ــي يمك ــائلة الت الس

ــوق  ــل حق ــوم؟ وه ــذا المفه ــور ه ــف تبل ــان؟ وكي ــوق الانس ــوم حق ــود بمفه المقص

ــة؟ ــبية أم مطلق ــان نس الانس

في دلالة المفهوم وتبلوره:. 	

ــرد  ــخص لمج ــكل ش ــتحقة ل ــات المس ــوق والحري ــك الحق ــي تل ــان ه ــوق الإنس حق

كونــه إنســانا. ويســتند مفهــوم حقــوق الإنســان عــى الإقــرار بمــا لجميــع أفــراد الأسرة 

ــية  ــات أساس ــع بحري ــتحقون التمت ــم يس ــم، فه ــة فيه ــة أصيل ــة وكرام ــن قيم ــة م البشري

معينــة، وبإقــرار هــذه الحريــات فــإن المــرء يســتطيع أن يتمتــع بالأمــن والأمــان، ويصبــح 

قــادرًا عــى اتخــاذ القــرارات التــي تنظــم حياتــه. وقــد تبلــور مفهــوم حقــوق الإنســان في 

الغــرب عــر مســارين كبيريــن: أولهــا التجــارب السياســية الغربيــة المتمثلــة في الــراع 

ــادات  ــاني اجته ــه الواســعة. والث ــق مــن أجــل الحــد مــن صلاحيات ضــد الحكــم المطل

المفكريــن وتنظــيرات الفلاســفة ابتــداء مــن الحقبــة الإغريقيــة، والرومانيــة، والإســلامية 

ــوار معلمتهــا الرئيســية. ــة في الغــرب، وتعتــر فلســفة الأن ــة الحديث ــم الحقب ث

ــمتها  ــة ووس ــروع المعرفي ــالات والف ــت كل المج ــدة طال ــة الجدي ــة الثقافي ــذه الأرضي ه

ــع وفلســفة الحــق ويجمــع جــل  بميســمها بشــكل واضــح بمــا في ذلــك مجــال التشري

مؤرخــي الفكــر الحقوقــي عــى أن مفهــوم حقــوق الإنســان قــد تولــد عــن مفهــوم القانــون 

الطبيعــي Droit naturel، أو أن حقــوق الإنســان تجــد أصلهــا في الحقــوق الطبيعيــة. إلا 

أنــه قــد يكــون مــن الأدق الإشــارة إلى أن مفهــوم حقــوق الإنســان قــد انبثــق في ســياق 
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فكــري تصــبُّ فيــه ثلاثــة روافــد: فكــرة الحريــة أو الحريــات، فكــرة العقــد الاجتاعــي، 

وفكــرة الحــق الطبيعــي. 

ــوق  ــوم حق ــا مفه ــق فيه ــي انبث ــة الت ــكلت البوتق ــد ش ــرى ق ــلاث الك ــد الث ــذه الرواف ه

الإنســان، بــل إن الرافديــن الأول والثــاني يصبــان في النهايــة في مفهــوم الحــق الطبيعــي، 

ــق  ــار الح ــإن مس ــك ف ــان، لذل ــوق الإنس ــوم حق ــة لمفه ــورة النظري ــهان في البل ويس

ــان. ــوق الإنس ــوم حق ــن وإلى مفه ــي م ــق المل ــو الطري ــل ه ــي ظ الطبيع

ــا مــن ذلــك، يمكــن أن نشــير إلى أن الأســاس الفكــري لحقــوق الإنســان هــي  وانطلاقً

ــوار، وذلــك مــن حيــث أن حقــوق الإنســان قــد انبثقــت، في القــرن الثامــن  فلســفة الأن

عــشر، عــر صراع الأنــوار ضــد مطلقيــة وتعســفية الســلطة، فالــروح التــي تســكن مفاهيــم 

حقــوق الإنســان هــي روح أنواريــة، ومــن ثمــة فــإن الأســس الفلســفية لحقــوق الإنســان 

ــة.  ــة القانوني ــة، والوضعاني ــة الفرداني ــة، والنزع ــة التاريخي ــة، والمشروعي ــي: العقلاني ه

ــولات  ــاطها مق ــى بس ــرت ع ــي ازده ــة الت ــة الفكري ــة الأرضي ــي بمثاب ــس ه ــذه الأس وه

الحــق الطبيعــي، والعقــد الاجتاعــي ومبــدأ المســاواة، والحريات الأساســية للإنســان)1(.

ــي  ــع التاريخ ــات الواق ــالات وصراع ــن نض ــة ب ــا الجدلي ــكار، في مراوحته ــذه الأف  وه

والاجتهــادات الفلســفية في ميــدان الفكــر ســتنتقل بالتدريــج مــن بطــون الكتــب 

ــير  ــن معاي ــج م ــتتحول بالتدري ــا س ــياسي ك ــع الس ــاب الواق ــة إلى رح ــر الخاص ودوائ

ــى  ــواء ع ــة س ــن ضابطــة وملزم ــة إلى تشريعــات وقوان ــة ملهمــة وموضوعي أخلاقي

الصعيــد الداخــي أو عــى صعيــد العلاقــات بــن الــدول. وتقــدم النصــوص الأساســية 

ــادر  ــو ص ــا ه ــا م ــواء منه ــان، س ــوق الإنس ــرارات -...( لحق ــدات – ق ــق – معاه )مواثي

عــن هيئــات دوليــة كالأمــم المتحــدة أو المنظــات التابعــة لهــا، أو عــن هيئــات إقليميــة 

ــاق العــربي لحقــوق الإنســان – الميثاقــان  ــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان – الميث )الميث

الإســلاميان...(، تقــدم هــذه الحقــوق عــى أنهــا حقــوق شــمولية للنــوع البــشري، وأنهــا، 

ــة، هــي حقــوق  ــات الخاصــة أو المحلي عــى الرغــم مــن وجــود جــذور لهــا في الثقاف

 http://www.mohamed-sabila.com ،1( محمد سبيلا، الأصول الفلسفية لمفهوم حقوق الإنسان(
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موجهــة إلى كل البــشر بغــض النظــر عــن اللــون، أو الجنــس، والعــرق، واللغــة، والوطــن 

أو النظــام الســياسي. 

التأسيس الفعلي لمفهوم حقوق الإنسان. 	

هــذه النـــزعة الشــمولية أو الكونيــة لهــذه النصــوص لا نجــد لها صــدى في النصوص 

ــذي  ــا النــص ال ــث، أم ــة حقــوق الإنســان في العــر الحدي الأولى المدشــنة لثقاف

ــا ذا نزعــة إنســانية شــمولية فهــو »الإعــلان الفرنــي لحقــوق الإنســان  تبنــى خطاب

والمواطــن« )1789(. فهــو ذو طابــع شــمولي وتجريــدي بــل وتنظــيري، وكأنــه موجه 

ــد  ــن البن ــة الأولى م ــه، والجمل ــوان نفس ــن العن ــداء م ــك ابت ــاء، وذل ــة جمع للبشري

الأول مــن هــذا الإعــلان تعكــس النـــزعة الشــمولية التــي طالــت معظــم بنــوده، إذ 

تنــص عــى أن »النــاس يولــدون أحــرارا ومتســاوين في الحقــوق«.

وســتنتقل هــذه الــروح الشــمولية إلى النصــوص الدوليــة لحقــوق الإنســان وبخاصــة 

في »الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان« 1948 الــذي ينطلــق مــن مصــادرة أساســية 

هــي الكرامــة الأصيلــة لــكل أعضــاء الأسرة البشريــة ومــا يترتــب عنهــا مــن حقــوق 

متســاوية وثابتــة. ثــم ينــص في المــادة )2( عــى أن لــكل إنســان الحــق في الحقــوق 

الإنســانية بغــض النظــر عــن »العــرق أو اللــون، أو الجنــس، أو اللغــة، أو الديــن، أو 

الــرأي الســياسي، أو الأصــل الوطنــي أو الاجتاعــي، أو الــروة أو المولــد أو أي وضع 

آخــر«)1(. ومعظــم البنــود اللاحقــة تتوجــه إلى الإنســان عامــة أو إلى جميــع النــاس أو 

إلى كل فــرد، إذ يبــدأ معظمهــا بالصيغــة: لــكل فــرد، لــكل إنســان، النــاس جميعًــا)2(. 

ــكل يتحــدث عــن  ــح ال ــث أصب ــا بحي ــا هــو ملاحــظ أن هــذا التوجــه ازدادا عمق وم

ــي  ــان لا يكتف ــوق الإنس ــن حق ــث م ــل الثال ــد أن الجي ــث نج ــان »حي ــوق الانس حق

)1( الاعلان العالمي لحقوق الانسان المادة 2.

http://www.mohamed-sabila.com ،2( سبيلا محمد، جدل الخصوصية والكونية(
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بالحديــث عــن عمــوم النــاس، بــل عــن الإنســانية برمتهــا، وعــن حقهــا في الاحتــاء 

مــن مخاطــر الطبيعــة أو في اقتســام خيراتهــا«)1(.

جدل الخصوصي والكوني حول مفهوم حقوق الإنسان. 	

يســتدعي خطــاب حقــوق الإنســان كائنــا مجــردا، شــيئا مــا، كنمــوذج أصــي، فيه تتجســد 

كل الســات المثاليــة التــي لم تلوثهــا الانتــاءات والإقصــاءات والاختــزالات، أي كائنــا 

أسســه الخطــاب ويحــاول إيجــاد ركائــز ملموســة لــه في الواقــع الســياسي والاجتاعــي 

ــة تؤكــد بالملمــوس، أن الإنســان  ــة البينّ والثقــافي والحضــاري. لكــن الحقائــق التاريخي

أيَّ إنســان لا يمكــن اســتدعاؤه مــن حيــث هــو كذلــك، إلا انطلاقـًـا مــن انتائــه الخــاص 

إلى لغــة وثقافــة وهويــة، وهــو مــا يطــرح العديــد مــن الإشــكالات بصــدد تلقــي خطــاب 

حقــوق الإنســان وتماهيــه مــع أوضــاع وســياقات متنوعــة ومتناقضــة.

ــي  ــة الت ــوبة بالمرجعي ــة مش ــذ البداي ــدت من ــان وُلِ ــوق الإنس ــول أن حق ــل الق ــن ناف وم

ــت  ــا ارتبط ــباب نزوله ــة«، لأن أس ــة الأوربي ــة المركزي ــة العرقي ــي »النزع ــا، وه أفرزته

ــن  ــا م ــاب، انطلاق ــم الخط ــم تعمي ــل أن يت ــة قب ــة أوربي ــات تاريخي ــياقات ومرجعي بس

رغبــة إرادويــة لباقــي ســاكنة الأرض، والتعامــل معهــا انطلاقــا مــن ذلــك، بغــض النظــر 

ــاط هــذه الحقــوق بـ»النزعــة  ــة. إن ارتب ــة والتاريخي عــن اختلافاتهــا وتمظهراتهــا، الثقافي

ــن  ــد م ــرز العدي ــا وأف ــة له ــل الرافض ــن ردود الفع ــد م ــق العدي ــة« خل ــة الأوربي المركزي

ــود ومــواد، رغــم أن هــذه المــواد تظــل، في منطوقهــا  ــه مــن بن ــا تحتوي المقاومــات، لِ

ــح إنســانيته المفترضــة،  ــح الإنســان أولا وأخــيرا، وفي صال ــن، في صال ــاشر والمعل المب

ــرب  ــة للغ ــب الكوني ــا تنس ــع، فعندم ــى أرض الواق ــا والآن« ع ــة »هن ــير متحقق ــا غ لأنه

ــد  ــدالا لا ح ــد ج ــر يول ــإن الأم ــة، ف ــة كوني ــوذج كل ثقاف ــا نم ــرب باعتباره ــة الغ ولثقاف

ــة،  ــة الغربي ــة الأخــرى المنافســة للثقاف ــه، ويثــير مآخــذ مــن جانــب الفضــاءات الثقافي ل

)1( نفسه.
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ــو  ــة ه ــود بالكوني ــل المقص ــة: ه ــول المرجعي ــات ح ــد صراع ــن جدي ــرح م ــذا تط وهك

ــوق؟ وإذا  ــذه الحق ــورة ه ــهم في بل ــرى لم تس ــات الأخ ــل الثقاف ــة؟ وه ــة الغربي الثقاف

ــا فلــاذا تتجــه إلى طمــس معــالم  ــة حقًّ ــة شــمولية وكوني ــة الغربي كانــت هــذه المرجعي

الخصوصيــات الثقافيــة عامــة وفي موضــوع حقــوق الإنســان ذاتــه؟ إلى غــير ذلــك مــن 

ــة. ــئلة المحرج الأس

ــي  ــر عم ــق آخ ــاك ش ــات، هن ــول المرجعي ــراع ح ــري لل ــه النظ ــذا التوج ــب ه وبجان

وســياسي، إذ لوحــظ أن التمســك بالقــول بالخصوصيــة إنمــا هــو قــول حــق وراءه باطــل، 

لأنــه غالبــا مــا يكــون مطيــة لإخفــاء بعــض أشــكال القمع وعــدم احــترام حقوق الإنســان، 

ــات إنســانية«)1(. وفي  ــة وواجب ــات قانوني ــن التزام ــل م ــة للتحل ــا »مطي كــا يكــون أحيان

هــذا الســياق هنــاك اتجاهــن رئيســن حــول قضيــة حقــوق الإنســان:

أ- اتجاه كونية حقوق الإنسان:

ــوق  ــة حق ــباب عالمي ــرى أن أس ــية ت ــولات رئيس ــدة مق ــن ع ــاه م ــذا الاتج ــق ه  ينطل

الإنســان ترجــع لانطباقهــا عــى الإنســان كمطلــق في كل مــكان وبــدون تمييــز، كــا 

ــازاً  ــد إنج ــي تع ــارية والت ــة الس ــق الدولي ــن المواثي ــا م ــا أيض ــتمد عالميته ــا تس أنه

ــادئ  ــوم ومب ــول مفه ــي ح ــاع العالم ــخ الإج ــف نرس ــؤال: كي ــح الس ــا، ويصب حقيقيًّ

حقــوق الإنســان؟، ويــرى هــذا الاتجــاه أنــه يجــب الأخــذ بالمفهــوم والمبــادئ الراهنــة 

كإطــار مرجعــي بــدلًا مــن البدايــة مــن جديــد أو مــن نقطــة الصفــر حيــث تقــوم عــى 

قــدر مــن الإجــاع العالمــي الرســمي عــى الأقــل، كــا أنهــا تحقــق حــد أدنى مــن 

مســتوى الحايــة والكرامــة. وينــادي هــذا الاتجــاه بــرورة العمــل عــى تأصيــل هــذه 

العالميــة ومشروعيتهــا في ثقافــات العــالم المختلفــة، مــع ضرورة النقــاش أو الحــوار 

ــوق  ــة لحق ــة العربي ــة، المجل ــة والخصوصي ــن العالمي ــادئ حقــوق الإنســان ب ــور فرحــات، مب )1( محمــد ن

ــنة 1994، ص: 26. ــدد 01 س ــان، الع الإنس
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ــق  ــات لتحقي ــن الثقاف ــادل ب ــير المتب ــل التأث ــع عوام ــة وتطوي ــات المختلف ــن الثقاف ب

إجــاع شــعبي وليــس رســميًّا.

ــق  ــد تطبي ــن تزاي ــع م ــان تنب ــوق الإنس ــوم حق ــة مفه ــاه أن عالمي ــذا الاتج ــرى ه ــا ي ك

ــداد واتســاع رقعــة الخطــاب العــام لحقــوق  ــون الــدولي لحقــوق الإنســان مــع امت القان

الإنســان إلى الحــد الــذي جعــل مفهــوم حقــوق الإنســان أحــد القيــم العالميــة في وقتنــا 

الحــاضر، فقــد حلــت لغــة خطــاب حقــوق الإنســان بالمفهــوم الليــرالي محــل الفــراغ 

الــذي ظهــر بعــد زوال النظريــات السياســية الكــرى بعــد الحــرب البــاردة، ويؤكــد هــذا 

ــوق  ــاب حق ــق خط ــوم وتطبي ــول مفه ــازع ح ــلاف والتن ــن الاخت ــم م ــه بالرغ ــاه أن الاتج

ــاك  ــى أن هن ــات ع ــن الحكوم ــاق ب ــن الاتف ــة م ــة ملحوظ ــاك درج ــان إلا أن هن الإنس

ــدولي. ويســتوحى هــذا  ــون ال عــددا مــن الحقــوق يجــب حايتهــا تحــت قواعــد القان

ــي -  ــق العالم ــن الح ــه ع ــة فكرت ــط - Kant« وخاص ــكار »كان ــن أف ــه م ــاه حجج الاتج

ــه عــن الســام العالمــي.  والمســتمدة مــن فكرت

ــاك شــكل ثقــافي عالمــي  ــه إذا كان هن وأخــيراً أجمــع كل أنصــار هــذا الاتجــاه عــى أن

فهــذا لا يعنــي أنــه لا يوجــد تأويــل يعتمــد بشــكل أســاسي عــى تمايــز القيــم الفرديــة 

ــم،  ــة القي ــة ومنظوم ــط الثقافي ــن الرواب ــط م ــد فق ــاني لا تتول ــا أن المع ــة، ك والمحلي

ــادون  ــة وين ــة العزل ــار العالمي ــض أنص ــا يرف ــي، ك ــل العالم ــلال التفاع ــن خ ــا م وإنم

بمفهــوم التعدديــة ولكــن مــن خــلال عولمــة هــذه التعدديــة في صيغــة واحــدة، ويؤكــد 

أنصــار عالميــة حقــوق الإنســان أن المســألة ليســت مجــرد تغريــب أو تحديــث أو نــوع 

ــذه  ــع كل ه ــن جم ــل وتتضم ــل ب ــس وتكام ــة تجان ــاطة عملي ــي ببس ــة فه ــن المعياري م

ــوق الإنســان  ــح المفهــوم العالمــي لحق ــم يصب ــن ث ــة واحــدة، وم ــات في بوتق الاختلاف

هــو التعبــير الأمثــل عــن الرشــادة والعقلانيــة والقانــون والحــق الطبيعــي ومفهــوم ومبــادئ 

ــة. ــي والمنفع ــد الاجتاع ــة والعق العدال

وقــد أشــار البعــض في هــذا الإطــار إلى مفهــوم العالميــة المتفاعلــة والتــي لديهــا القــدرة 

عــى اســتيعاب الاختلافــات واعتبارهــا نقــاط بــدء للفكــر والمارســة لتقديــم اتجاهــات 
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أخلاقيــة، تبحــث عــن تعريــف وتشــجيع و وتكريــس مــا يصلــح للعالميــة مــن داخــل كل 

ثقافــة، وقــد فــرق البعــض الآخــر بــن العالميــة المجــردة والعالميــة الواقعية أو الملموســة 

ــات  ــراد والثقاف ــج الأف ــة لدم ــات الكوني ــات والترابط ــبكات العلاق ــد في ش ــي تتجس والت

ليصبــح مفهــوم حقــوق الإنســان مفهــوم متعــدد الثقافــات)1(.

ب- اتجاه نسبية حقوق الإنسان: 

ــة أو نســبية  ينطلــق هــذا الاتجــاه مــن عــدة مقــولات رئيســية تــرى أن أســباب خصوصي

حقــوق الإنســان ترجــع إلى عــدة أســباب مــن أهمهــا:

 أولًا عــدم وجــود فهــم أو تأويــل موحــد لعالميــة لغــة حقــوق الإنســان ومبادئهــا والالتزام 

ــن،  ــث والمتحدث ــات والبواع ــدد التوجه ــدلالات بتع ــاني وال ــدد المع ــك لتع ــا، وذل به

كــا أن لــكل ثقافــة فهمهــا الخــاص وبشــكل مغايــر لمــا هــو شــائع في ثقافــة أخــرى، 

ــون  ــد لا تك ــع ق ــة والمجتم ــة للدول ــا ملزم ــث أنه ــن حي ــة م ــوق الواجب ــرة الحق وأن فك

مقبولــة في المجتمعــات التقليديــة التــي ينشــغل فيهــا النــاس أكــر بالاتســاق والتكافــل 

ــة  ــوق في مواجه ــك الحق ــاذ تل ــراد ونف ــوق الأف ــغالهم بحق ــن انش ــر م ــي، أك الاجتاع

الدولــة والمجتمــع، فالحقــوق هــي ظاهــرة ثقافيــة تنمــو وتتغــير عــر الزمــن كاســتجابة 

ــة. ــة وسياســية واقتصادي ــة واجتاعي ــيرات متنوعــة ثقافي لتأث

ــق  ــور المواثي ــبيتها إلى قص ــان ونس ــوق الإنس ــة حق ــاه خصوصي ــذا الاتج ــع ه ــا أرج ثانيً

الدوليــة الحاليــة حيــث أن مشــاركة الــدول الناميــة جــاءت متأخــرة وعــى أســاس مفهــوم 

ومبــادئ لحقــوق الإنســان ســبق تقريرهــا بواســطة الــدول الكــرى عــام 1946- 1948م، 

ــة والــوزن  ــة العهــد بالاســتقلال المصداقي ــة حديث حيــث لم يكــن لممثــي الــدول النامي

الســياسي الــذي تتمتــع بــه الــدول الكــرى. أيضــا كانــت هــذه الــدول تعــاني مــن ضعــف 

)1( أميمة عبود، الخصوصية الثقافية وسياسات حقوق الإنسان، مقال منشور في موقع:

http://www.hewaronline.net
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الهيــاكل وغيــاب الاســتقرار الســياسي والحريــات العامــة وضعــف المــوارد البشريــة، ومن 

ثــم فإنــه يصبــح مــن الــروري -مــن وجهــة نظــر هــذا الاتجــاه- خلــق وتنميــة الاجــاع 

الشــعبي العالمــي حــول مفهــوم ومبــادئ حقوق الإنســان بــدلًا مــن المفاوضات الرســمية 

بــن ممثــي الحكومــات، لأن ثقافــة أي مجتمــع هــي جــاع قيــم وأعــراف ومؤسســات 

وأنمــاط الســلوك المتناقلــة جيــل بعــد جيــل في إطــار المجتمــع.

وقــد أجمعــت كل حجــج مقــولات اتجــاه النســبية الثقافيــة لحقــوق الإنســان عــى ضرورة 

ــان  ــوق الإنس ــات حق ــة خطاب ــة بطبيع ــة المتعلق ــة والثقافي ــاد التاريخي ــام بالأبع الاهت

المختلفــة وأيضًــا بطبيعــة بناءاتهــا الاجتاعيــة. كــا رفــض أنصــار اتجــاه النســبية الثقافية 

ارتبــاط حقــوق الإنســان بعقليــة عــر التنويــر وباعتبارهــا نتــاج مجتمــع لــه خصوصيــة 

معينــة في لحظــة تاريخيــة معينــة وهــو المجتمــع الأوروبي بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، 

فالإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان الــذي صــدر في عــام 1948 مــن وجهــة نظــر هــذا 

ــه  ــس عالمــيَّ المارســة؛ لأن ــه لي ــا أو ادعــاء، ولكن ــاره مطلبً الاتجــاه هــو عالمــي باعتب

ــبية  ــار النس ــه أنص ــا وج ــة، أيضً ــة الأوروبي ــة للسياس ــفة المثالي ــن الفلس ــر ع ــاق يع ميث

ــة الإنســانية  ــق بتصــوره للطبيع ــا يتعل ــي في ــديدًا إلى الاتجــاه العالم ــادًا ش ــة انتق الثقافي

والــذات الفرديــة الغربيــة وعالميــة وعقلانيــة الوجــود الإنســاني، حتــى أن مفهــوم الكرامــة 

ــذي  ــدوسي ال ــام الهن ــك النظ ــال ذل ــوم، ومث ــى والمفه ــي المعن ــس عالم ــانية لي الإنس

ــة  ــية للطبيع ــات أساس ــد س ــلا توج ــا، ف ــات الدني ــانية في الطبق ــة الإنس ــض الكرام يرف

الإنســانية ولا للحقــوق الإنســانية خــارج الســياق الخطــابي أو التاريخــي)1(.

نقط التعارض بين الخصوصية والكونية. 	

مــا هــو ملاحــظ بــأن القــول بالخصوصيــة الثقافيــة إنمــا هــو محاولــة لتريــر التعارضات 

التــي يتــم تســجيلها بــن مارســات اجتاعيــة خاصــة حــول المــرأة أو الطفــل أو الإرث 

أو غيرهــا مــا يســتلزم حايــة هــذه الخصوصيــات وتحصينهــا والدفــاع عــن وجاهتهــا. 

)1( نفسه.
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ومــن بــن الأمثلــة التــي يتداولهــا الدارســون حــول التعــارض بــن الكونيــة والخصوصيــة 

ــلام  ــق الإي ــن طري ــر ع ــات التطه ــد ومارس ــض تقالي ــان بع ــوق الإنس ــال حق في مج

الجســدي في كل مــن البوذيــة والهندوســية، ومــا ماثلهــا مــن حــدود وعقوبــات جســمية 

قاســية كقطــع اليــد، والجلــد، والرمــي بالحجــارة)1(، وضرب الأطفــال والنســوة، وختــان 

ــق في  ــان كالح ــوق الإنس ــادئ حق ــض مب ــع بع ــارض م ــات تتع ــي مارس ــاء؛ وه النس

ســلامة الجســم، وحظــر التعذيــب والإيــذاء الجســمي. ومــن بــن نقــط التعــارض بــن 

ــادئ الشــمولية، نشــير إلى:  ــة والمب ــة الاجتاعي ــات الثقافي الخصوصي

ــوق  ــض الحق ــع بع ــارض م ــا يتع ــه م ــج أو عدم ــه في التزوي ــى ابنت ــة الأب ع وصاي

ــرآة.  ــان إلى الم ــوق الإنس ــة حق ــندها شرع ــي تس ــات الت والحري

ومنهــا أيضًــا الحــق في الاعتقــاد الدينــي حيــث تحــرم بعــض الديانــات كليًّــا عــى المؤمن 

ــا آخــر، مــا يتعــارض مــع الحقــوق العقديــة  أن يتخــى عــن دينــه الأصــي ليعتنــق دينً

للأفــراد التــي قررتهــا المواثيــق الدوليــة وبخاصــة مــا تعلــق منهــا بحريــة التفكــير والضمير 

ــص  ــة في الن ــة وبخاص ــق الدولي ــن المواثي ــد م ــا العدي ــت عليه ــي نص ــد، والت والمعتق

النهــائي الصــادر عــن نــدوة هلســني المنعقــدة ســنة 1975 حيــث »تلــزم الدول المشــاركة 

ــرف  ــه في أن يت ــد وحق ــن أو المعتق ــم الدي ــة وتعلي ــرد في مارس ــات الف ــترام حري باح

ــت 1975  ــني 1 غش ــدوة هلس ــن ن ــادر ع ــص الص ــيره« )الن ــه ضم ــه علي ــا يملي ــق م وف

المــادة 7()2(.

في المــادة الثانيــة للإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان نجــد أن: »لــكل إنســان الحــق -دون 

تمييــز، خصوصًــا مــن حيــث القوميــة أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة، أو الديــن أو الاعتقاد 

الســياسي- في التمتــع بــكل الحقــوق والحريــات المذكــورة في هــذا الإعــلان«)3(. ويقابلها 

ــوق  ــة لحق ــة العربي ــة، المجل ــة والخصوصي ــن العالمي ــادئ حقــوق الإنســان ب ــات، مب ــور فرح ــد ن )1( محم

ــنة 1994. ــدد 01 س ــان، الع الإنس

)2( سبيلا محمد، مرجع سابق.

)3( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 2.
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ــاس متســاوون في  ــع الن ــا: »جمي ــادة ورد فيه في الإعــان الإســامي لحقــوق الإنســان م

ــبب  ــم بس ــز بينه ــؤولية دون تميي ــف والمس ــل التكلي ــانية، وفي أص ــة الإنس ــل الكرام أص

ــع  ــياسي، أو الوض ــاء الس ــس، أو الانت ــم أو الجن ــة، أو الإقلي ــون أو اللغ ــرق أو الل الع

ــلامي  ــلان الإس ــح أن الإع ــن الواض ــارات«. وم ــن الاعتب ــك م ــير ذل ــي أو غ الاجتاع

ــزوع الكــوني والشــمولي  ــا مــن الن ــك انطلاق ــارات وذل ــن مــن هــذه الاعتب يســتثني الدي

للإســلام نفســه مــن حيــث هــو ديــن بــل آخــر ديــن، يتوجــه نحــو كل المؤمنــن باللــه.

ــرد في  ــزواج. إذ ي ــألة ال ــص مس ــا يخ ــة في ــد المقارن ــجلها عن ــة نس ــس الملحوظ ونف

المــادة 16 للإعــان العالمــي أن: »لــكل رجــل وامــرأة بالغــن الحــق في الــزواج وتشــكيل 

العائلــة، دونمــا تحديــد عرقــي أو قومــي، أو مــن حيــث الجنســية أو الديــن«. بينــا تنــص 

ــزواج، ولا  ــق في ال ــاء الح ــال والنس ــى أن: »للرج ــامي ع ــان الإس ــن الإع ــادة 5 م الم

تحــول دون تمتعهــم بهــذا الحــق قيــود منشــؤها العــرق أو اللــون أو الجنســية«، وذلــك 

ــير  ــن غ ــزواج م ــى ال ــة ع ــودًا واضح ــع قي ــلامي يض ــن الإس ــن لأن الدي ــر للدي دون ذك

ــرة:  ﴿وَلَا  ــورة البق ــرد في س ــث ي ــلامهن حي ــلان إس ــن إع ــترط عليه ــلات إذ يش المس

ــرة: 221[. ﴾ ]البق ۚ ــنَّ ــىٰ يؤُۡمِ ــركَِتِٰ حَتَّ ــواْ ٱلمُۡشۡ تنَكِحُ

مــن مظاهــر التعــارض الواضحــة كذلــك مــا تعلــق بمســألة حريــة أو حــق تغيــر المعتقــد، 

تنــص المــادة 18 للإعــان العالمــي عــى أن: »لــكل أحــد الحــق في التمتــع بحريــة الفكــر 

ــن  ــدة«. في ح ــن أو العقي ــير الدي ــة تغي ــمل حري ــق يش ــذا الح ــن، وه ــدان، والدي والوج

تنــص المــادة 22 مــن الإعــان الإســامي عــى أن: »لــكل إنســان الحــق في حريــة التعبــير 

والــرأي، بــكل وســيلة، وفي حــدود المبــادئ الشرعيــة«، وهذه المبــادئ تقوم عــى الدعوة 

إلى الخــير والأمــر بالمعــروف، والنهــي عــن المنكــر، والشريعــة الإســلامية تقــف مســألة 

تغيــير الديــن موقفًــا مناهضًــا كــا يعــر عــن ذلــك الحديــث النبــوي الشريــف كــا ورد 

في صحيــح البخــاري »مــن بــدل دينــه فاقتلــوه«. ويبــدو أن تحريــم مســألة تغيــير الديــن، 

ــه  ــن وحايت ــة الإســلامية عــى حفــظ الدي وبخاصــة الإســلام، ترجــع إلى حــرص الدول

مــن الانحــراف أو الارتــداد الــذي يمكــن أن يســبب ضررًا أو خلــلًا في المدينــة الإســلامية 

مــا أوجــب منعــه وإقامــة حكــم المرتــد ضــد كل مــن جاهــر بالخــروج منــه والكفــر بــه.
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مــن القضايــا التــي تطــرح بصددهــا العديــد مــن التعارضات مســألة حــق التربيــة والتعليم، 

ــلامي إلا أن  ــلان الإس ــه الإع ــترف ب ــا يع ــي مثل ــلان العالم ــه الإع ــترف ب ــق يع ــو ح وه

ــة المقــدم  ــم والتربي ــوع التعلي ــا يخــص ن ــن في ــة للوالدي الإعــلان الأول يعطــي الأولوي

للأبنــاء )المــادة 26 فقــرة ح مــن الإعــلان العالمــي( في حــن تنــص المــادة الماثلــة مــن 

الإعــلان الإســلامي عــى »حــق الآبــاء« في اختيــار نــوع التربيــة التــي يريدونهــا لأبنائهــم. 

ــة أو الحــق  ــا التعــارض كمســألة الحاكمي ــدو فيه ــي يب ــا الت ــن القضاي ــد م ــاك العدي وهن

الإلهــي في الحكــم مــن المنظــور الإســلامي مقابــل الشرعيــة الانتخابيــة والدســتورية في 

النظــام الســياسي الحديــث.

 خلاصة القول

نســجل إذن، اختــلاف التصــورات الفكريــة حــول مفهــوم حقــوق الانســان، وهــو اختلاف 

نابــع مــن التعــارض القــوي -قــد يتســع وقــد يضيــق- بــن مرجعيتــن مختلفتــن، ولــكل 

منهــا حجــج تدافــع بهــا لإثبــات قدرتهــا وتفوقهــا في مجــال التنصيــص عــى حــق مــن 

حقــوق الإنســان، مارســة نوعــا مــن الاجتهــاد والتأويــل والحفــر في تراثهــا للتكيــف مــع 

الســياق العالمــي الــذي تفرضــه هــذه الإيديولوجيــة أو تلــك. لكــن كلا المرجعيتــن في 

مرحلــة ثانيــة، تجــد نفســها مدعــوة إلى تحصــن نفســها والدفــاع عــن ذاتهــا تجــاه حقــوق 

بــلا ضفــاف وبــلا حــدود، فتنخــرط في عمليــة غربلــة للقيــم الكونيــة وتســييج لذاتهــا في 

وْد عــن الأصالــة وترســيخ الخصوصيــة. نــوع مــن الدفــاع عــن الــذات والــذَّ

ــاش  ــرد نق ــق مج ــة لم يب ــة والخصوصي ــألة الكوني ــول مس ــاش ح ــدو أن النق ــذا يب وهك

أكاديمــي أو نظــري خالــص، بــل أصبــح نقاشًــا ذا أبعــاد سياســية محليــة )صراع ســياسي 

ــال ودول  ــن دول الش ــة )ب ــة( ودولي ــة والمعارض ــة الحاكم ــن النخب ــي ب وإيديولوج

الجنــوب في المنظــات الدوليــة( ومــا بينهــا. لكــن ذلــك لا يعنــي أنــه نقــاش مفتعــل، 

ــة، إنمــا  ــة والدولي ــار السياســية المحلي ــإن تلــك الراعــات والآث ــل عــى العكــس، ف ب
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ــة  ــات الثقافي ــن الخصوصي ــلاف ب ــارض والاخت ــق التع ــا، عم ــة منه ــس، في زاوي تعك

ــان. ــوق الإنس ــة حق ــة لمقول ــة الملازم ــة الكوني والنزع
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